
محمد أبــو الغيــط.. مــن الثــورة فالمحنــة ثــم إلى
الضوء

, ديسمبر  | كتبه إسراء سيد

ــا بمجــال تخصصــه، بــل مطلــوب فقــط أن ــا مــن كــل مــواطن أن يكــون الأنجــح عالميً “ليــس مطلوبً
يكون الإنسان راضيًا فقط عن مواقفه، وعن ما يقدمه لضميره”.. كلمات ستبقى خالدة في القلوب،
قالها الطبيب والصحفي المصري محمد أبو الغيط في آخر ظهور له، قبل أيام قليلة، خلال حضوره عبر
الفيديو منتدى مصر الإعلامي على فراش المرض، بعدما منعته إصابته بالسرطان من الحضور، لكنه

كان حاضرًا على منصات التكريم.  

في فجر الخامس من ديسمبر/ كانون الأول، أعلنت زوجته وأمّ ابنه الوحيد، إسراء شهاب، رحيله عن
عمر  عامًا، تاركًا لزملائه وأصدقائه ومحبيه وأبناء جيله كثيرًا من الضوء المنثور فيما كتبَ وفعل،

وفي أثره الإنساني الباقي. 

أعلنت إسراء شهاب رحيل زوجها محمد أبو الغيط عن عمر  عامًا 

https://www.noonpost.com/45976/
https://www.noonpost.com/45976/


ثورة أبو الغيط
كتــوبر/ تشريــن الأول  وُلــد أبــو الغيــط في محافظــة أســيوط بصــعيد مصر، وفي مدرســته في  أ
الابتدائيـة كان زملاؤه يسـمّونه “الولـد بتـاع ميـكي”، في إشـارة إلى المجلـة الشهـيرة الـتي لم تخـلُ حقيبتـه

منها مع أخريات، وكانت تسعده للغاية رؤية زملاء الدراسة يستعيرونها لقراءتها بين الحصص.

يكبر الولد قليلاً وتكبر قراءاته معه، يف من الكتب الدراسية في مكتبة والده وجدّه، وتقوده الصدفة
إلى مكتبة خاله، حيث روايات “الرجل المستحيل” و”ما وراء الطبيعة”، سحرته هذه العوالم ببساطتها

وواقعيتها وخيالها وجدّيتها، وتشكلّ خيال محمد أبو الغيط كما رآه العالم.

أبو الغيط الذي تخّ في كلية الطب، بدأ مسيرته المهنية طبيبًا في مستشفى إمبابة العام في القاهرة،
لكن شغفه بالأدب والصحافة دفعه إلى ترك الطب واقتحام مجال الإعلام والتف للكتابة منذ عام

.

هـذا الشغـف صـاحبه حـتى رحيلـه، ودفعـه إلى اسـتكمال عطـائه المهـني، فكـان يذهـب مـن محـافظته
النائية إلى محافظة القاهرة، حيث مئات الكيلومترات، باحثًا عن الضوء، ولقاء كتّابه المفضلين وزملائه

 . يناير/ كانون الثاني  للقراءة والبحث، هؤلاء صاروا جيلاً لثورة

وكان أبو الغيط واحدًا من هذا الجيل، وصوتًا عاليًا من أصوات يناير الحقيقية وسط صخب الادّعاء،
ومن أوائل المشاركين في الثورة المصرية بآمالها وعنفوانها ثم بانكسارها وغربته عن الوطن. 

يــق الثــورة عــن ســالكيه، وتفرقّــت دمــاء الثــوار بين النزاعــات والســجالات، ليــأتي أبــو الغيــط غــاب طر
بتدوينــة “الفقــراء أولاً يــا ولاد الكلــب” كــانت أبــرز مــا كتبــه وقــت الثــورة، ثــم تحــولت إلى مقــال حمــل

صاحبه إلى دخول الوسط الإعلامي، وإلى السجن خلال أحداث الثورة.

https://gedarea.blogspot.com/2011/06/normal-0-false-false-false.html


بعد ثورة يناير، بدأ أبو الغيط حياته الصحفية في صحيفتيَ “الشروق” و”المصري اليوم” وغيرهما، كان
صحفيا بارزًا لكتابات ممتعة ومعلومات موثقّة وانحيازات للفقراء والمستضعفين.  

صحفي با
قبـل عقـد مـن محاولـة اغتيـال الـروائي البريطـاني مـن أصـل هنـدي سـلمان رشـدي الأخـيرة، كتـب أبـو
يـرًا تحليليـا شاملاً قـدّم فيـه شخصـية وموضوعًـا لجمهـور لا يعـرف شيئًـا عـن رشـدي سـوى الغيـط تقر
روايته “آيات شيطانية”، التي اعتبرها الرئيس الإيراني أنها مُسيئة للإسلام والمسلمين على مستوى

العالم، وأصدر فتوى بإباحة قتله.

كسبته النوعية الفريدة من الصحافة جائزة رابطة مراسلي الأمم المتحدة، أ
وحصد جائزتيَ “مؤسسة هيكل للعمل الصحفي والإعلام المصري”

ير، نظر أبو الغيط إلى ما هو أبعد من المنشور الذي أثار دعوات لاغتيال رشدي، وأظهر في ذلك التقر
خباياه كإنسان ومؤلف ومصدر إلهام، ونظرًا إلى أن حادث الطعن في  أغسطس/ آب  أثار
اهتمامًـا جديـدًا بـالروائي، فقـد انتـشر مقـال أبـو الغيـط -الـذي كتبـه شـاب يبلـغ مـن العمـر  عامًـا في

ذلك الوقت- حيث سعى القراّء للحصول على سرد شامل وموثوق لهوية رشدي.

يره وتحقيقاته الاستقصائية الحائزة بالنسبة إلى الكثيرين ممّن يعرفون أبو الغيط وعلى دراية بتقار
على جوائز عالمية، فإن هذا التقدير لعمله ليس جديدًا على شاب شقّ طريقه داخل أروقة العديد
من المؤسسات الصحفية والإعلامية الأخرى، مثل قناة “أون” المصرية وقناة “الحرة” الأمريكية، قبل

أن يغادر إلى لندن حيث عمل في “التلفزيون العربي” بسبب التضييقات الأمنية في مصر.

ــــات والصــــحافة ــــرز الصــــحفيين المصريين والعــــرب، في مجــــال التحقيق ــــط، كأحــــد أب ــــو الغي تميزّ أب
الاســتقصائية، وعمــل مــع مؤســسات عربيــة وعالميــة، وفي ظــروف قاســية تحيــط بــه مــن كــل جــانب،
اعتقـالات وملاحقـات أمنيـة تطـال أهلـه وأصـدقاءه وأقـرب النـاس إليـه، لكنهـا لم تمنعـه مـن مواصـلة

العمل والنجاح وحصد الجوائز.   

من خلال خبرته في الصحافة الاستقصائية، فإن عمل أبو الغيط لا مثيل له في منطقة معادية على
نطاق واسع للصحفيين، لا سيما أولئك الذين يتعمّقون في مواضيع حساسة مثل الأمن والفساد
ــو الغيــط بمهــارة، في بلــدان تــتراوح مــن مصر إلى اليمــن وانتهاكــات حقــوق الإنســان الــتي اجتازهــا أب

يا.  وفلسطين المحتلة وسور

ــارزة، مقــالات وتحقيقــات وبرامــج تلفزيونيــة وأفلام ــو الغيــط بصــمته الاســتثنائية بأعمــاله الب ــرك أب ت
وثائقية صنعها أو شارك فيها بجهد ودأب وثقة، وشارك مع شبكة “أريج” للصحافة الاستقصائية في

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10159970970498674&set=a.10150467351708674


إنجاز عدة تحقيقات حول قضايا تجارة السلاح الدولية والفساد وتتبع الأموال. 

تحقيقات كشفت تورط شخصيات كبرى من بينها رؤساء دول وحكومات، فقبل أشهر من تشخيصه
بالسرطــان، كــان أحــد المشــاركين في التحقيــق الاســتقصائي “SWISS LEAKS” الخــاص بجمــع ونــشر
التسريبات السويسرية، التي كشفت تفاصيل الحسابات الخارجية لشخصيات بارزة من جميع أنحاء

العالم، بما في ذلك طغاة الشرق الأوسط وعائلاتهم.  

كمـا يعـدّ تحقيـق “المسـتخدم الأخـير” المتلفَـز مـن أبـرز أعمـاله الاسـتقصائية، الـذي شهـد رواجًـا واسـمًا
بســبب تســليطه الضــوء علــى الحــرب في اليمــن والكشــف عــن الــدور االســعودي الإمــاراتي في تسريــب
أسلحة ومعدّات عسكرية غربية حديثة إلى طرف ثالث، وحصد بسببه جائزة “فيتيسوف” للصحافة

. عن فئة المساهمة البارز في صناعة السلام عام

 

Delighted to announce that we, @nickpdonovan,
@RichyK37 and my self, have been awarded with Fetisov
Journalism Award @fjawards, 1st Prize in “Outstanding

Contribution to Peace” for our work on financial network of
the Sudanese

RSFhttps://t.co/0ICi1LYJaXhttps://t.co/Ow3yWCTVWG
pic.twitter.com/xHmBgVcN82

mohamed abo-elgheit (@MohAboelgheit) February 10, —
2021

 

  تغريدة للصحفي محمد أبو الغيط يعلن فيها فوزه بجائزة “فيتيسوف” للصحافة عام

كما حصد أبو الغيط العديد من الجوائز العربية والعالمية، وطاردته شهادات التقدير المهني والإنساني
طــوال حيــاته، ومنهــا جــائزة مصــطفى الحســيني لأفضــل مقــال صــحفي عــام ، وجــائزة ســمير
يكاردو قصير المقدمة من الاتحاد الأوروبي لحرية الصحافة عام ، والميدالية الذهبية في جائزة “ر

. أورتيغا” للصحافة المرئية والمسموعة المرتبطة بالأمم المتحدة عام

https://www.theguardian.com/news/2022/feb/20/credit-suisse-secrets-leak-unmasks-criminals-fraudsters-corrupt-politicians
https://www.youtube.com/watch?v=mHIURPH7k4k
https://fjawards.com/finalists/44-nick-donovan-richard-kent-mohamed-aboelgheit/article
https://twitter.com/nickpdonovan?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/fjawards?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/0ICi1LYJaX
https://t.co/Ow3yWCTVWG
https://t.co/xHmBgVcN82
https://twitter.com/MohAboelgheit/status/1359574480352387075?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/MohAboelgheit/status/1359574480352387075?ref_src=twsrc%5Etfw


يــدة مــن الصــحافة جــائزة رابطــة مراســلي الأمــم المتحــدة، وحصــد جــائزتيَ كســبته هــذه النوعيــة الفر أ
“مؤسـسة هيكـل للعمـل الصـحفي والإعلام المصري”، اللتين حصـل عليهمـا علـى فـراش المـرض عـام
، وهــو يتلقــى علاجــه الكيمــاوي، فتحــوّل مــن طــبيب وصــحفي إلى مصــدر إلهــام لآلاف مــن

أصدقائه ومتابعيه.

“أنا قادم أيها الضوء” 
في أغسـطس/ آب ، أعلـن الصـحفي المصري عـن اكتشـاف خلايـا سرطانيـة في جسـده، ووصـف
كيف أن جسده أخرجه من مرضه من خلال حلم متكرر، رأى فيه أشواكًا طويلة تملأ فمه، وكانت
طويلة بما يكفي لتصل إلى أعماقه، وقال إن الاستيقاظ من هذه الأحلام كان يتبعها دائمًا ألم حقيقي

في حلقه، وكتب: “سرعان ما ظهر المعنى، كان جسدي يستغيث ولا أفهمه”. 

لقد تحول الحلم إلى كابوس، ووقع أبو الغيط ضحية لمرض السرطان الذي لم يدخل جسدًا إلا أوهنه،
وأجرى جراحة لاستئصال المعدة في محاولة باسلة للنجاة، لكن المرض الخبيث تجاوز المعدة، وتسلل

إلى أجزاء أخرى من جسده، وجربّ علاجات مختلفة دون جدوى. 

منشور للصحفي الراحل محمد أبو الغيط يروي فيه كيف تحولت فيه أحلامه المفزغة إلى كابوس فعلي

منذ ذلك الحين، وفي سلسلة من المنشورات المطوّلة والمثيرة للاهتمام، أخذ قراّءه ببلاغة في جولات

https://www.facebook.com/mohamed.aboelgheit/posts/pfbid0ayvR82fr3h3UNk8XxCCpYLwexFgjTHJB2zQYom9m5US8pfHrWCqTzKDfzA2viEmPl


مليئة بالآمال والإحباطات والعذاب الجسدي والتقدير لزوجته وأصدقائه، في وقت لا تزال مناقشة
المشاكـل الصـحية في الأمـاكن العامـة غـير شائعـة في الـشرق الأوسـط، وخاصـة مـن قبـل الرجـال، لأنهـا

تُظهر الضعف.

رفــض أبــو الغيــط أن يتحــول المــرض إلى حــاجز عــن البحــث والنضــال، وحــوّل مرضــه إلى مــادة للأمــل
والتعلم، ووثقّ رحلته مع المرض عبر محتوى ثقيل ورؤى صريحة تحدّث فيها عن رحلته نحو البقاء
م مرضه، مضيفًا عمقًا علميا ينبع من خلفيته على قيد الحياة، وينسج في المعلومات الطبية حول تقد
الخاصة كطبيب، لتتحوّل تلك الكلمات إلى مصدر إلهام لأصدقائه ومتابعيه، الذين يواصلون دعمه

لبُعده عن باقي أفراد عائلته الذين يقيمون في وطنه. 

ــاته الأخــيرة، وجعــل مــن كلمــاته سلاحًــا في وجــه ــة مقــالاته حــتى أســابيع حي ــو الغيــط كتاب واصــل أب
السرطان، ورغم التدهور الملحوظ بحالته الصحية، لم يتوقف عن مطاردة شغفه، واستمر في استكمال
عطائه المهني بسلاسة وتميز، محوّلاً معاناته مع مرض السرطان إلى نصوص بديعة حوّل فيها تجربته
المؤلمة إلى دروس في الحب والحياة، وكتب منشورات حية ووصفية ومقالات علمية وثقافية دسمة،

حازت على إعجابات عشرات الآلاف من متابعيه، ليحوّلها في النهاية إلى عمل أدبي. 

أعرب البعض عن أن مثل هذه الكتابات التي يسردها أبو الغيط نادرة وشُجاعة طوال معركته المليئة
بالألم ضد المرض الوحشي، الذي لا يظهر أي مؤشر على الاستجابة لأي من العلاجات القاسية التي يمرّ
يلاً، لم يتوقـف أبـو الغيـط عـن إنتـاج صـحافة لا تشوبهـا بهـا، والـتي تركـت جسـده الشـاب ضعيفًـا وهـز

شائبة.

في منشور على فيسبوك في  أغسطس/ آب الماضي، وبينما يسرد تفاصيل كيفية خضوعه لجلستَين
يـر اسـتقصائي لشبكـة “سي إن إن” مـن العلاج الكيمـاوي القـاسي، وصـف أبـو الغيـط كيـف أن نـشر تقر
الأمريكيـة سـاهم فيـه، حـول اسـتغلال روسـيا لمنـاجم الذهـب في السـودان لتمويـل حربهـا في أوكرانيـا،

جعله يبتسم لأول مرة منذ أيام. 

قبل أيام قليلة، أعلن أبو الغيط صدور كتابه “أنا قادم أيها الضوء” الذي تمنىّ توقيعه في معرض
القاهرة للكتاب، ويحمل بين طياته روح المقاتل وعزيمة المثابر وحكمة المتأمّل، ويحكي فيه عن المعركة
الشرسة بينه وبين المرض، وعن العشرات من التفاصيل في جوانب الحياة المختلفة تتماشى وتبتعد

عن بعضها، كأنه ظل يكتب حتى النفَس الأخير. 

كمــا يــروي فيــه تجربتــه مــع المــرض عــبر عــدة نصــوص اختتمهــا في صــفحته الشخصــية علــى فيســبوك
برسالة إلى ابنه: “أعرف أنه ستظل تلك الطاقة من حبي تحيط بك وبأمك سواء كنت أنظر إليكما

بعيني أو أنظر إليكما بعيون كل ذلك الكون الفسيح”. 

 

إن أبسط قواعد الأخلاق والرحمة والمنطق أن تصدر نقابة الصحفيين نعياً لروح

https://edition.cnn.com/2022/07/29/africa/sudan-russia-gold-investigation-cmd-intl/index.html
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05122022&id=3f340917-e51a-4bd2-a1b2-71c8bdb66f8e


فقيدنا محمد أبو الغيط، وأن تف السلطات عن والد زوجته، وتسمح للأسرة
بحرية السفر والتنقل، ولأحباء أبو الغيط بالتجمع في سلام وحرية حيثما

شاءوا. عاملكم بأحسن الأخلاق فعاملوه بأحسن ما عندكم. ألف رحمة ونور.
pic.twitter.com/TbqhGlmUAH

Amr Magdi (@ganobi) December 5, 2022 —

 

محمد أبو الغيط لم يمنعه المرض من البرّ بزوجته وحرصه على مشاعرها، وطالب بالإفراج عن والدها
المعتقـل منـذ عـام ، خوفًـا علـى تـأثير غيـابه علـى نفسـيتها، وكتـب ذات مـرة أن “حمـاه” أسـتاذ
جامعي في السبعين من عمره، ويتمنىّ ألا تُفجَع زوجته فيه (أبو الغيط) ووالدها ووالدتها المتوفية
قبل عامَين بالفعل بالسرطان، وكانت تلك أمنيته الأخيرة التي كشف عنها قبل شهور، فهل تتحقق

بعدما لم يسعفه الوقت لتحقيق أمنية توقيع كتابه؟
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